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ظهـر ولي العهـد الأردني الأمـير الحسين بـن عبـد الله، للعمـوم الشهـر المـاضي ليبعـث برسالـة اقتصاديـة
مفاجئة إلى حد ما. خ خريج جامعة جو تاون والبالغ من العمر  سنة، ليتحدث إلى طلاب
أصــغر منــه ســنا بقليــل، مشــيرا إلى الحاجــة للاســتقلالية. في عصر الابتكــار وفي ظــل التغــيرات العالميــة
الديناميكية، أعلن ولي العهد الأردني أن الأردنيين لن يعتمدوا بعد الآن على الغرباء لتوفير ضروريات
معيشتهم، قائلا: “نحن نعيش في عصر الاعتماد على النفس”. وكان تصريح الحسين مماثلا إلى حد
كتـوبر المـاضي عنـدما مـا للتحـذير الـذي وجهـه رئيـس الـوزراء السـابق هـاني الملقـي، في تشريـن الأول / أ
كدت الدول كانت بلاده تتجه نحو أزمة مالية. وأورد الملقي: “ينبغي علينا الاعتماد على أنفسنا. لقد أ

المانحة أنها لن تساعدنا إذا لم نتخذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ أنفسنا”.

في الأثنـاء، تضمـن الحـل الـذي اقترحـه الملقـي سـن قـانون ضرائـب جديـد، الـذي أقـره مجلـس الـوزراء
الأردني في  مــايو/ أيــار وأرســله إلى البرلمــان للمصادقــة عليــه. ومــن المقــرر أن يــؤدي هــذا القــانون إلى
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جعـل ضريبـة الـدخل ملزمـة للأسر الـتي يصـل دخلهـا إلى . ألـف دولار عوضـا عـن  ألـف دولار
للأسرة الواحدة. وانطلاقا من هذا المعدل، سيبقى  بالمائة من الأردنيين معفيين من دفع الضريبة.
وعلى الرغم من ذلك، أثار هذا القانون غضب الأردنيين، وسرعان ما اندلعت الاحتجاجات تنديدا به،

لتنتهي باستقالة رئيس الوزراء.

قــد تبــدو تصريحــات الحسين حينهــا مــؤثرة بعــض الــشيء، ولكنــه في الواقــع يمــارس لعبــة مزدوجــة
أصـــبحت مألوفـــة في صـــفوف المســـؤولين في البلاد. ومـــن خلال تمســـكهم بالخطـــاب الجمـــاهيري
الشعبوي، حول الاكتفاء الذاتي عند التعاطي مع المواطنين الأردنيين، يحاول كبار المسؤولين لعب دور
الضحية أمام الجماهير الدولية. وفي الوقت الذي كان فيه القادة الهاشميون يقدمون المواعظ حول
الاســتقلال الاقتصــادي في الــداخل، ســارعت عمّــان إلى تكثيــف اعتمادهــا علــى المساعــدات الخارجيــة،
يــاض وواشنطــن خلال الأزمــات. في المقابــل، عمــد النشطــاء إلى اســتغلال هــذا النفــاق واللجــوء إلى الر
الواضــح مــن أجــل تعميــق مشــاعر عــدم الثقــة العامــة تجــاه الحكومــة وإثــارة موجــة مــن الاســتياء إزاء

النفوذ الأجنبي المزعوم الذي يتحكم في سياسات الحكومة.

على الرغم من تزايد أعداد المتظاهرين في شوا عمان ضد فساد الحكومة
وسوء الإدارة، زعم الصفدي أن الاقتصاد الأردني توقف بسبب “الوضع في

المنطقة” ولم يتحدث عن ضرورة الاعتماد على إمكانيات الدولة، بل كان ظهوره
أقرب إلى دعوة لتقديم المزيد من المساعدات

كثر تعقيدا بالنسبة للحكومة، فيما يتعلق بتفعيل الإصلاحات الحقيقية التي جعل هذا الأمر الوضع أ
يمكن أن تجعل الأردن قادرا على الاعتماد على نفسه. بالتالي، يعد هذا النموذج غير مستدام ويمكن
أن يخلق مشكلة بالنسبة إلى حليف مهم للولايات المتحدة في المنطقة. وفي مقابلة مع “سي إن إن”
ير خارجية الأردن، واضحا في رسالته، حيث نفى أن في  من حزيران/ يونيو، كان أيمن الصفدي، وز
يكون للأردن أي ذنب في الصعاب التي يعيشها. وقد ألقى الصفدي، مسؤولية الأزمة المالية التي ما
زالــت تشهــدها المملكــة علــى عــاتق الصراعــات في العــراق وفلســطين، وتــدفق اللاجئين الســوريين إلى
عمان. وفي هذا الشأن، قال الصفدي إن “الأردن يمر بظروف اقتصادية صعبة للغاية، ولا يرجع ذلك

إلى فشل البلاد داخليا”.

علــى الرغــم مــن تزايــد أعــداد المتظــاهرين في شــوا عمــان ضــد فســاد الحكومــة وســوء الإدارة، زعــم
الصفدي أن الاقتصاد الأردني توقف بسبب “الوضع في المنطقة” ولم يتحدث عن ضرورة الاعتماد على
يــد مــن المساعــدات. فقــد طــالب خلال إمكانيــات الدولــة، بــل كــان ظهــوره أقــرب إلى دعــوة لتقــديم المز
يــادة كــبيرة في حجــم المساعــدات الخارجيــة. وفي الأثنــاء، تســاءل الصــفدي: “لمــاذا لا المقابلــة، بتــأمين ز

نحظى بحجم المساعدات الكفيلة بسد حاجاتنا ومواجهة الأزمة؟”.

في الوقت ذاته، وجه الصفدي، الذي بات مؤخراً الممثل الرئيسي للأردن في وسائل الإعلام الغربية بعد
استقالة رئيس الوزراء وبعض أعوانه في وقت سابق من هذا الصيف، رسالة مماثلة من خلال هيئة



ير الأردني، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية، إنه “ينبغي الإذاعة البريطانية في اليوم ذاته. وقال الوز
كثر فعالية”. كما أعرب الصفدي عن أسفه “لإرهاق المانحين”، في على المجتمع الدولي أن يتولى دورا أ

خضم محاولة معالجة المظالم الاقتصادية للمحتجين.

بعد أيام من اللقاءات التي جمعت الصفدي “بسي إن إن” و”بي بي سي”، ناشد الأردن دول الخليج
العربي، ليتلقى تعهداً بالحصول على مبلغ قدره . مليار دولار من المساعدات. ومع وصول الديْن
إلى  بالمائـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي السـنوي للبلاد، أجـبرت عمّـان في الشهـر نفسـه علـى قبـول
تسهيلات ائتمانية من صندوق النقد الدولي لمنع الاقتصاد من مزيد الانهيار ولضمان ثقة المستثمرين
الخــارجيين بشــأن الاســتقرار المــالي للأردن. وجــاءت هــذه المكاســب في أعقــاب قــرار واشنطــن في آذار/
يــز المساعــدات المتجهــة إلى عمّــان ووصولهــا إلى أعلــى مســتوى لهــا علــى مــارس المــاضي القــاضي بتعز

الإطلاق.

أصبح الأردنيون يشعرون بالثقة إلى درجة أن انتقادهم بلغ الملك بسبب
السيطرة الخارجية الملموسة على اقتصاد البلاد

يــل، وقبــل حزمــة المساعــدات الخليجيــة وقــرض صــندوق النقــد الــدولي، نــشرت مجلــة في نيســان/ أبر
كـــثر مـــن ضعـــف المعونـــة التنمويـــة المقدمـــة يـــرا كشفـــت فيـــه أن الأردن تلقـــى أ “الإيكونوميســـت” تقر
للشخص الواحد في أفغانستان وهايتي. لكن المشكلة الأساسية تكمن في أن الحكومة الأردنية قامت
يــز مفهــوم الاســتقلال الــداخلي في البلاد، في الــوقت الــذي أخــذ فيــه قبــول بعمــل جيــد مــن خلال تعز
المساعدات والقروض الأجنبية يلقي بظلاله على السياسة المحلية. وفي حزيران/ يونيو الماضي، هاجم

المتظاهرون الملقي، الذي كان على أبواب الاستقالة، لقبوله مساعدة صندوق النقد الدولي.

أصبح الأردنيون يشعرون بالثقة إلى درجة أن انتقادهم بلغ الملك بسبب السيطرة الخارجية الملموسة
علـى اقتصـاد البلاد، الأمـر الـذي يعتقـدون أنـه وراء إيقـاف الحكومـة الأخـيرة للـدعم المقـدم علـى الخبز
يادة في الضرائب. كما ردد المتظاهرون في  من حزيران/ يونيو شعارات من قبيل: “اسمع يا وفرض ز

ساكن دابوق (الملك) فليسقط حكم الصندوق”.

كشف محلل سابق رفيع المستوى في وكالة الاستخبارات الأمريكية يدعى بروس ريدل، أن الأردنيين لم
يخطـؤوا حينمـا اعتقـدوا بـأن المساعـدات الخارجيـة لبلادهـم قـد حملـت معهـا ضغوطـا أجنبيـة. وخـير
مثــال علــى ذلــك، المساعــدات الــتي قــدمتها دول الخليــج والــتي تبلــغ قيمتهــا . مليــار دولار والــتي

حملت في طياتها بعض المطالب الضمنية.

بعــد أيــام مــن توقيــع الصــفقة، أعلــن الأردن في  حزيران/يونيــو المــاضي أنــه لــن يقــوم بتعيين ســفير
جديد لإيران، وهو منافس قديم للمملكة العربية السعودية. وفي وقت لاحق من نفس اليوم، صرح
الناشط الأردني، محمد شمة، وهو ناشط أردني، قائلا إن “السياسة الخارجية الأردنية هي بمثابة سوق

مفتوح! فحتى تحصل على ولائنا، عليك فقط بدفع المال”.



بعد مرور فترة قصيرة، جاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للبحث عن دعم إقليمي على
يـاض لنشطـاء محليين. وعلـى الرغـم مـن أن عمّـان لم تكـن خلفيـة خلاف بلاده مـع كنـدا إثـر سـجن الر
طرفا في هذا النزاع الدائر، إلاّ أن الحكومة الأردنية تدخّلت وأعربت عن دعهما للرياض وذلك ضمن

بيان أصدرته يوم  آب/ أغسطس.

على الرغم من أن الملك عبد الله، قد عارض قرار الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب المتعلق بنقل السفارة الأمريكية في “إسرائيل” إلى القدس على غرار غيره
من الزعماء العرب، إلا أنه اتخذ موقفاً علنيا معتدلا نسبياً حول خطة البيت

الأبيض لإرساء السلام بين” إسرائيل” وفلسطين

مــن جهــة أخــرى، عــبرّ الكثــيرون في العاصــمة عــن انزعــاجهم مــن موقــف الحكومــة الأردنيــة الصــارم،
مشيرين إلى مقال افتتاحي أصدرته صحيفة “جوردان تايمز”، التي تتوافق رؤيتها مع النظام الملكي في
البلاد، في الثـامن مـن آب/ أغسـطس يتضمـن انتقـادا للحكومـة الكنديـة. وفي هـذا الشـأن، نـشر مـدير
يـدة علـى موقـع إذاعـة “بلـد” الـتي تتخـذ مـن عمّـان مقـراً لهـا، الصـحفي الفلسـطيني داوود كتّـاب تغر
تــويتر قــال فيهــا: “مــن المحــزن أن يضطــر الأردن إلى التنــازل عــن مبــادئه ليُعــارض كنــدا الــتي تعتــبر مــن

كثرهم دعمًا”. إحدى أقوى حلفائه وأ

كــثر كــبر مــزوّد للمساعــدات للبلاد، أ في شــأن مغــاير، تعتــبر علاقــة الأردن بالولايــات المتحــدة، الــتي تعــد أ
تعقيدا. فعلى الرغم من أن الملك عبد الله، قد عارض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق
بنقــل الســفارة الأمريكيــة في “إسرائيــل” إلى القــدس علــى غــرار غــيره مــن الزعمــاء العــرب، إلا أنــه اتخــذ
موقفاً علنيا معتدلا نسبياً حول خطة البيت الأبيض لإرساء السلام بين “إسرائيل” وفلسطين. وقد
ــبينوا صــدق نوايــاهم”. مــن جــانبه، رفــض دعــا الملــك عبــد الله إلى “منــح الأمــريكيين فرصــة حــتى ي
الصـــفدي أيضـــاً تـــوجيه أي نقـــد فيمـــا يتعلـــق “بالصـــفقة النهائيـــة” المقترحـــة، علـــى عكـــس الرئيـــس

الفلسطيني محمود عباس الذي تشبث بموقفه الرافض لمبادرة ترامب.

مــن جهــة أخــرى، أثبتــت الإحصائيــات أن حــوالي  بالمائــة مــن ســكان الأردن ينحــدرون مــن أصــل
فلسطيني، حيث يعتبر الأردنيون عموما من أشد المنتقدين لسياسة إسرائيل. وبعد إعلان ترامب نقل
السفارة، نزل آلاف الأردنيين إلى الشا، حيث حرق متظاهرون صور الرئيس وأطلقوا هتافات تدعو

“بالموت لإسرائيل”.

في المقابـل، يُعتـبر عـدم اسـتعداد عمّـان لمعارضـة واشنطـن أمـرا غـير مفـاجئ. فقـد صرح مسـؤول أردني
رفيع المستوى في محادثة خاصة إن “الأسباب التي تجعلنا نحافظ على صداقتنا مع الولايات المتحدة
تقـــدّر قيمتهـــا . مليـــار دولار”. ومـــن جانبهـــا، فشلـــت الحكومـــة في تـــركيز ســـياسة الاكتفـــاء الـــذاتي
وأصبحت تعتمد أساسا على المساعدات الأجنبية ما ولّد شعورا بعدم الارتياح في صفوف الأردنيين

لعلمهم بأنّ هذه الأموال مرفقة بشروط.



لاقى مشروع قانون ضريبة الدخل الذي اقترحه رئيس الوزراء السابق هاني
الملقي انتقادا كبيرا

نتيجة للسياسة التي تنتهجها، ضيّقت الحكومة الأردنية على نفسها الخناق وجعلت نفسها محل
اتهــام بالنفــاق. علاوة علــى ذلــك، جعلــت الحكومــة الأردنيــة مواطنيهــا غــير قــادرين علــى تحقيــق
 استقلاليتهم. فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة الأردنيين الذين يلتزمون بدفع ضريبة الدخل حوالي

بالمائة فقط.

في شأن ذي صلة، لاقى مشروع قانون ضريبة الدخل الذي اقترحه رئيس الوزراء السابق هاني الملقي
يــادة إيــرادات الحكومــة، والحــد مــن اعتمــاد عمّــان علــى انتقــادا كــبيرا. وكــان هــذا المــشروع يهــدف إلى ز
المساعدات الخارجية، والحد من الديون التي تبلغ قيمتها الآن حوالي  مليار دولار. وبعد أن احتدم
يـد حصـول حكومـة بلاده علـى الإعانـات موقـف الشـا الأردني الرافـض لهـذا المقـترح والـداعي إلى مز
السخية، سحب رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز مشروع القانون محافظاً بذلك على الوضع الراهن

المضر للمملكة.

في غضــون بضعــة ســنوات مــن الآن، قــد ينظــر الأردنيــون إلى الوضــع الحــالي السيء بنظــرة حنين إلى
الماضي. فقد كان جزء كبير من المساعدات المقدمة للأردن مخصص لدعم جهود الحكومة لاستيعاب

ية. حوالي . مليون لاجئ سوري خلال الحرب التي تدور رحاها على الأراضي السور

مع اقتراب نهاية هذا النزاع الدموي، ليست هناك ضمانات لاستمرار هذه المساعدات الخارجية إلى
أجل غير مسمى. وإذا لم يحدث ذلك، ستزداد أزمة الديون المتنامية في الأردن سوءًا. وفي حال عودة
ــة العاليــة علــى القطــاع العــام والــدفاع تفــوق معظــم اللاجئين إلى مــوطنهم، ســتظل نفقــات الدول
مواردهــا. وبهــدف تعــويض أمــوال المساعــدات الخارجيــة في ميزانيــة الدولــة الســنوية، مــن المرجــح أن

تضطر عمّان إلى رفع الضرائب بشكل كبير، مما قد يثير غضب مواطنيها.

والجدير بالذكر أن خبر إضعاف الأردن سيكون له تداعيات سيئة على المنطقة. فقد كانت الحكومة
شريكــا قويــا للولايــات المتحــدة في محاربــة تنظيــم الدولــة، واســتقبلت موجــات كــبيرة مــن اللاجئين
العراقيين والسوريين، وسعت إلى ترسيخ سياسة التسامح الديني، كما أنها سمحت للأعضاء المنتمين

لحركة الإخوان المسلمين بالعمل تحت قبة البرلمان.

المصدر: فورين بوليسي
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